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 مركزية القيم في مرجعيات إصلاح منظومة التربية والتكوين:

دراسة تاريخية وتقويمية
− الدكتور خالد الصمدي)*(1	

مقدمة:

الأنبياء  أشرف  علٰىٰ  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  والحمد  الرحيم،  الرحمٰٰن  الله  بسم 

ا بعد؛ والمُرُسََلين، أّمَّ

والأبحاث  للدراسات  رُُبٰىٰ  مركز  بها  خصََّني  التي  الكريمة  بالدََّعوة  غامرة  بسعادةٍٍ  فأشعر 

العلمية والأكاديمية، للإسهام في  التوفيق والنجاح في مسيرته  له كل  التربوي، وأتمنىٰٰ  والتدريب 

تطوير المنظومة التربوية المغربية، والرُّقُي بها إلٰىٰ ما نطمح إليه جميعًًا بإذن الله تعالٰىٰ. 

وأساتذة  أستاذات  من  المباركة  الثلة  فهذه  الصََّدر،  تُثُلج  اليوم  الحضور  طبيعة  الحقيقة؛  في 

بية  المستقبل، الذين تمكََّنوا -ولله الحمد- من اجتياز مباراة الالتحاق بالمراكز الجهوية لمهن الرتَّر

والتَّكَوين، وإن التحاقهم بهذه المراكز لمصدر اعتزازٍٍ بهذا المشروع التربوي الكبير، الذي أحمدُُ 

الله تعالٰىٰ أنِِ اشتغلتُُ به أثناء تقلُّدُي المهام الوزارية، ولستُُ أخفيكُُم أننا حين فكرنا في المشروع 

مع ثُ�لَُّةٍٍَ مُُباركةٍٍ من الزُّمُلاء من بينهم الدكتور السعيد الزَّاَهري الذي يحضُرُ معنا هذا اليوم الدِِّراسي، 

، ولكنه  وحين وضعنا طموحََ تكوين 200 ألف مُُدرس في نهاية سنة 2028م، كنا نعده  حلامًا وخياالًا

آثاره تظهر علٰىٰ  الحمد- أصبح واقعًًا، وبدأت المملكة المغربيََّة تجني ثماره، وبدأت  اليوم -ولله 

أرض الواقع سنةًً بعد سنة.

للدراسات والأبحاث  رُُبٰىٰ  العلمي لمركز  الفريق  أُخُرىٰٰ، شرفني الإخوة الأكارم في  من جهةٍٍ 

أن  خيرًاً(  الله  وجزاه  )مشكورا،  البكوري  الجليل  عبد  الدكتور  رأسهم  وعلٰىٰ  التربوي،  والتدريب 

أقدِِّم بين أيديكم عرضًًا افتتاحيًّّا حول التربية علٰىٰ القيم في منظومة التربية والتعليم وما يرتبط بها. 

تها بدقة لكي تكون وثيقةًً  وسأحاول ما أمكن أن تكون كلمتي مفتوحة، وعبارة عن كرونولوجيا حرضَّر

)*( أكاديمـي وباحــث مغــربي متخصــص في الدراســات الإسلاميــة وقضايــا التربيــة والمناهــج التعليميــة والقيــم، أســتاذ للتعليــم 

ــم  ــاج القي ــات في إدم ــات والدراس ــن المؤلف ــدد م ــه ع ــعدي. ل ــك الس ــد المال ــة عب ــاتذة بجامع ــا للأس ــة العلي ــالي بالمدرس الع

ــم العــالي والبحــث  ــف بالتعلي ــة المكل ــب الدول ــولّىى بين ســنتي 2017 و2019 منصــب كات ــة، ت ــة التربوي في المناهــج والمنظوم

ــة. العلمــي، رئيــس المركــز المغــربي للدراســات والأبحــاث التربوي
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للطلبة الباحثين في مسار تكوينهم، وكأنني ألقي درسًًا تكوينيًاً.

وعليه؛ أدعوكم إلٰىٰ العودة إلٰىٰ الوثائق التي سأشير إليها خلال هذه الكلمة العجلٰىٰ، . وإلٰىٰ 

الاطلاع علٰىٰ مضامينها بالتَّفَصيل، فهي مفيدة في تقديري لمختلف المُشُتغلين بالمنظومة التربوية، 

الممارسة  مُُستوىٰٰ  علٰىٰ  كان  أم  الأكاديمية،  والدراسة  البحث  مُُستوىٰٰ  علٰىٰ  الاشتغال  أكان  سواءٌٌ 

التربوية.

: أزمة القيم في السياق المُعُاصر ألًاَوَّا

بويِِّ أنََّ الحديثََ عن القيم وأهميتها ليس وليد اللحظة، بل  لا يخفىٰٰ علٰىٰ المُهُتمين بالشََّأن الرتَّر

هو حديثٌٌ قديمٌٌ جديد، صحيح أنَّهَ لم يتوقَّفَ؛ إالَّا أنََّ قُوََُّة طرحه والإلحاح عليه تختلف باختلاف 

ةٌٌّ�مّّ ما. لذلك؛ مِِن المُفُيد أن نقدِِّم بين يدي هذه المُدُاخلة جوابًاً  السِِّياق الذي تمرُُّ منه الإنسانية أو أ

عن سؤالٍٍ يضعُُنا أمام حقيقة التَّحَدي الذي يواجهنا اليوم، إنَّهَ السؤال: ما السياق الذي تأتي فيه هذه 

المحاضرةُُ وهذا اللقاء؟ بكُُلِِّ تأكيدٍٍ لا أتحدث هنا عن السياق الخاص بمركز رُُبٰىٰ وأنشطته، ولكنََّني 

أتحدث عن السياق بصفة عامة، وعن مركزية موضوع القيم بصفةٍٍ خاصََّة.

المُجُتمعات،  من  مجتمع  أيِِّ  القيم في  منظومة  اختلال  أنََّ  علٰىٰ  والمهتمون  الباحثون  يُجُمِِعُُ 

مؤذن له بالانهيار من داخله. ذاك أنََّ القيم تُعُدُُّ بحقٍٍّ النََّواة الصََّلبة التي لا يُسُمحُُ بحال من الأحوال 

بأن يصل إليها الاختلال، وإن أردنا تشبيه الأمر بصحََّة الإنسان وعافيته، فإنََّ القيمََ تسُُّدّ مََسََدََّ الأنظمة 

الحيوية في جسم الإنسان، وبالتالي؛ يمكن للجسمِِ أن يتعافٰىٰ إن مسََّ الأعضاء الخارجية مرض، 

ولكن يُصُبح الأمر أكثر صعوبةًً إذا أصاب الداء تلك الأنظمة الحيوية، وعليه؛ فإنََّ اختلال منظومة 

القيم سيكون له الأثر البالغ علٰىٰ مستوىٰٰ حياة الإنسان برمته، ومن ثم حياة المجتمعات.

ترتبط  إنها  القول  لذكرها، ويمكن  المجال  يسع  لا  عديدة  مؤشرات  ثمة  الأسف؛  كامل  ومع 

منظومة  أصابت  عميقة  باختلالات  تُنُبي  المُعُاصر؛  الواقع  يعرفها  التي  التحوُُّلات  بطبيعة  عمومًًا 

القيم، وقد نبَّهَ جلالة الملك حفظه الله علٰىٰ هذا الموضوع في ثلاثة أو أربعة مواضع رئيسية، وقد 

وصفها حفظه الله بـ »الاهتزازات والتحولات التي تصيب منظومة القيم« ودعا كل الفاعلين إلٰىٰ أن 

تتعبَّأَ جهودهم من أجل مواجهة تلكم التحديات، ومواجهة تلكم الاهتزازات.



د، خالد الصمديمركزية القيم في مرجعيات إصلاح منظومة التربية والتكوين: دراسة تاريخية وتقويمية

30

	1 الخطب الملكية وتحديات القيم.

دعونا إذن، نلقي نظرةًً علٰىٰ نصِِّ الخطاب الملكي السََّامي خصوصًًا المقطع الذي يتضمََّن هذا 

العرش المجيد،  لعيد  الرَّاَبعة والعشرين  الذِِّكرى  الله بمناسبة  الأمر بخطابه حفظه  ويتعلَّقَ  التَّنَبيه، 

بتاريخ 30 يوليوز 2023م، حيث جاء فيه:

»في ظل ما يعرفه العالم، من اهتزازٍٍ في منظومة القيم والمرجعيات، وتداخل العديد من الأزمات، 
فإنَّنَا في أشدِِّ الحاجة إلٰىٰ الَّتَشبث بالجِِديَّةَ، بمعناها المغربي الأصيل.«1

ثم بعد ذلك؛ جاء خطاب افتتاح البرلمان في دورته الأولٰىٰ من السنة التشريعية الثالثة من الولاية 

التشريعية الحادية عشرة، وجاء فيه:

»وإننا ندعو إلى مواصلة التشبث بهذه القيم، اعتبارا لدورها في ترسيخ الوحدة الوطنية، والتماسك 

العائلي، وتحصين الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية. وخاصة في ظل ما يعرفه اليوم، 

من تحولات عميقة ومتسارعة، أدت إلى تراجع ملحوظ في منظومة القيم والمرجعيات، والتخلي 
عنها أحيانا.«2

كما أذكر هنا الرسالة التي وجََّهها جلالته إلٰىٰ أكاديمية المملكة المغربية، والتي طلب فيها من 

الأكاديمية أن تجعل تلك السََّنة سنة البحث والنقاش الأكاديمي العلمي المسؤول حول موضوع 

القيم والأسرة، والأكاديمية الآن منكبة علٰىٰ دراسة هذا الموضوع، جاء في الرسالة الملكية:

»لذا، نشيد باختياركم لـ »الأسرة وأزمة القيم« كموضوع رئيسي لهذه الدورة، اعتبارا لأهميته 

وراهنيته، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اهتزاز في المرجعيات وفقدانها أحيانا؛ مما يستدعي 

تعميق التفكير في هذا الموضوع الجوهري، والدراسة العلمية الرصينة للتحولات الجارية، 

1- صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس، »خطــاب عيــد العــرش المجيــد الــذي يصــادف الذكــرىٰٰ الرابعــة والعشريــن لتربــع 

جلالتــه علٰىٰ عــرش أسلافــه الميــامين«، خطــاب مــلكي بتاريــخ: 30 يوليــوز 2023م، منشــور في البوابــة الرســمية للمملكــة المغربية، 

تاريــخ الاسترجــاع: يوليــوز 2026م، الرابــط: )انقــر هنــا(.

2- صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس، »الخطــاب الســامي بمناســبة افتتــاح الــدورة الأولى مــن الســنة التشريعيــة الثالثــة من 

الولايــة التشريعيــة الحاديــة عشرة«، خطــاب مــلكي بتاريــخ: 13 أكتوبــر 2023م، منشــور في البوابــة الرســمية للمملكــة المغربيــة، 

تاريــخ الاسترجــاع: 19 يوليــوز 2026، الرابــط: )انقــر هنــا(.

https://maroc.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF
https://maroc.ma/ar/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a9/%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83-%d9%8a%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a9
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ولتداعياتها على كل المستويات، لاسيما في ما يخص التماسك العائلي والتضامن الاجتماعي.«1

تُصُيبها  القيم  مِِن  نوعََيْنن  أنََّ جلالته تحدََّث عن  كلِّهِا تجدون  إلٰىٰ هذه المحطَّاَت  وبعودتكم 

التَّحَديات والاهتزازات: أولاهما القيم الدينية والوطنية، والثانية القيم الأسرية والاجتماعية. إذن؛ لا 

تخفىٰٰ علٰىٰ ذي بصيرةٍٍ دلالات هذا الاهتمام الكبير بقضية القيم من لدن صاحب الجلالة، كما أنََّ 

الأمر من جهةٍٍ أخرىٰٰ يُنُبي عن حجمِِ التَّحَدي والمسؤولية الملقاة علينا. وفي كل الأحوال، فنحن 

في المنظومة التربوية معنيون بشكلٍٍ مباشٍرٍ بهٰٰذين المجالين؛ سواء كان الأمر يتعلق بالقيم الدينية 

والوطنية، أو تعلق الأمر بالقيم الأسرية والاجتماعية. 

بوي حينما اختار هذا الموضوع  فلذٰٰلك؛ أعتقد أنََّ مركز رُُبٰىٰ للدِِّراسات والأبحاث والتَّدَريب الرتَّر

لهذا الموسم، وفي هذا السِِّياق بالذََّات، فقد توفَّقَ توفيقًًا كبيرًاً جدًًا في مناقشة هذا الموضوع، كما 

أطلق هذه الدينامية للتفكير في كيفية مواجهة تلكم الاهتزازات والتحديات.

	2 التحديات القيمية في العالم المعاصر.

إنََّ العالم اليوم بالفعل يُعُاني من اهتزازاتٍٍ وتحوُُّلاتٍٍ علٰىٰ مستوىٰٰ منظومة القيم. فإن كُُنا نتكلم 

عن قيم حقوق الإنسان ومبادئها الكونية، وعن المنظمات الدولية التي تُعُنىٰٰ بحقوق الإنسان مثل 

منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، إلٰىٰ آخره... فإنََّ ما يحدث علٰىٰ 

المستوى الدولي، كما ترون في غزة الآن، أثبت أنََّ كُُل هذه التجهيزات والمؤسسات وما إلٰىٰ ذلك، 

تعاني بالفعل من خلل كبير جدًًا علٰىٰ مستوىٰٰ منظومة القيم. وإنَّهَ لخلل حقيقي، فقد أخذ الناس 

اليوم يشكُُّون في كلِِّ شيء، ولم تعد هناك ضوابط وقواعد للتعامل مع الإنسان من حيث هو إنسان، 

بل أصبحنا نرىٰٰ الانتهاكات الآن علٰىٰ المستوى الدولي ونشاهدها ملءََ العين، ولا من رقيب.

كما أنََّ هناك هََبََّة قوية جدًًا علٰىٰ مستوىٰٰ مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الاجتماعية، 

والثقافية، والعلمية، والتربوية، والفنية، وما إلٰىٰ ذلك، تدق ناقوس الخطر في الجامعات، وتدعو 

لإعادة النََّظر في بناء منظومة القيم، ومنظومة حقوق الإنسان علٰىٰ المستوىٰٰ الدولي. لذلك؛ فهذا 

بويَّةَ  سياق وطني ودولي كبير جدا في تقديري، لابد وأن ننتبه إليه، وأن تتعامل معه المنظومة الرتَّر

ــة  ــة المملكــة المغربي هــة إلٰىٰ أعضــاء أكاديمي ــة الســامية الموَجَّ ــة الملــك محمــد الســادس، »الرســالة الملكي 1- صاحــب الجلال

بمناســبة افتتــاح الــدورة الأولٰىٰ للأكاديميــة في إطــار هيكلتهــا الجديــدة«، الربــاط، 22 نــونبر 2023م، منشــور في البوابــة الرســمية 

ــا(. ــة، تاريــخ الاسترجــاع: 19 يوليــوز 2026، الرابــط: )أنقــر هن للمملكــة المغربي

https://maroc.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9
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بجديَّةَ.

ثانًيًا: كرونولوجيا الإصلاح ومركزية القيم في المرجعيات التربوية

في ظلِِّ هذا السياق الذي ذكرناه آنِفًًِا، نعود إلٰىٰ منظومتنا التربوية لنتساءل: ما حظُُّ التربية على 

بية علٰىٰ القيم في مشاريع الإصلاح المُتُعاقبة علٰىٰ منظومة  القيم في هذه المنظومة؟ وما موقع الرتَّر

التربية والتعليم بالمغرب؟ للإجابة سأستسمحكم في عرضٍٍ كرونولوجيٍٍّ مهمٍٍ جدًّّا، يبتدئ من بداية 

الألفية إلٰىٰ هذه اللحظة التي ينعقد فيها هذا اليوم الدراسي، أي منذ صدور الميثاق الوطني للتربية 

والتكوين سنة 1999-2000م.

	1 الميثاق الوطني للتربية والتكوين1.

تضمنت هذه الوثيقة إقرارًًا بمبادئ حقوق الإنسان، سواءٌٌ في بُعُدِِها الكوني أو في بعدها الوطني. 

المشاريع،  من  مجموعة  الوثيقة  هذه  عن  تفرع  وقد  ومبادئها،  الإسلامية  العقيدة  بقيم  أقرَّتَ  كما 

سأحاول ذكرها عبر مجموعة من المحطات، ثم بعد ذلك سنقوم بعملية تقييم إجمالي لها، وبهذه 

العملية سنصل إلٰىٰ أوََّل وثيقة ناظمة للمنظومة التربوية المغربية، وهي القانون الإطار 51.17.

وحريٌٌّ بنا أن نذكر هنا أنََّ تدبير ملف منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب استند 

طيلة عشرين سنة علٰىٰ توجهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فلذلك يُعُدُُّ سؤال »ما حصيلة 

ا وناظامًا للإجابة عن سؤالٍٍ أهم وهو ما الجديد في القانون الإطار 51.17؟ وما  هذه الفترة؟« ممهًدًّ

الذي يفتحه من آفاق علٰىٰ مستوى منظومة القيم؟

ازدواجيََةٍٍ  علٰىٰ  نقف  والتكوين  للتربية  الوطني  الميثاق  في  والتوجهات  المبادئ  إلٰىٰ  بالعودة 

أيضًًا بقيم حقوق  العقيدة الإسلامية، وفي نفس الوقت، يُصُِرِّح  غريبة، حيث يُصُِرِّح الميثاق بقيم 

الإنسان ومبادئها الكونية، باعتبارهما من القيم التي يقوم عليها الإصلاح التربوي المغربي في تلك 

الحقبة. 

هذه  أثَّرَت  وقد  مختلفتين.  بمرجعيتين  وتوجُُّهاته  مبادئه  في  يُقُرُُّ  وهو  الميثاق  خرج  وهكذا 

ــة  ــا اللجن ــرب، أعّدّته ــن بالمغ ــة والتكوي ــة التربي ــة لإصلاح منظوم ــة وطني ــة مرجعي ــن: وثيق ــة والتكوي ــي للتربي ــاق الوطن 1- الميث

الخاصــة بالتربيــة والتكويــن ســنة 1999، وحــددت مبــادئ الإصلاح وغاياتــه، وحقــوق وواجبــات الفاعــلين، ومجــالات تجديــد 

ــن. ــة والتكوي ــة للتربي ــة وطني ــفترة 2009–2000 عشري ــع إعلان ال ــيير، م ــات التغ ــة ودعام المنظوم
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الازدواجية علٰىٰ مستوىٰٰ المرجعية في منظومة القيم بشكلٍٍ كبير جدًًا في تفعيل وتنزيل مقتضيات 

الإصلاح. وقد واكبتُُ هذه المرحلة وهذه المحطة كلها مع الوزراء الذين تعاقبوا علٰىٰ ملف المنظومة 

التربوية، بدءًًا من الأستاذ عبد الله ساعف1، والأستاذ مولاي إسماعيل العلوي2، ثم بعد ذلك مع 

أتحمل  أن  تعالى  الله  قدر  أن  إلٰىٰ  المالكي4،  الحبيب  الأستاذ  وقبلهما  اخشيشن3،  أحمد  الأستاذ 

مسؤولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رفقة زميلي الأستاذ الدكتور سيدي السعيد الزاهري. 

من خلال مواكبتي لهذه المحطات وقفت علٰىٰ مجموعةٍٍ من المُلُاحظات أذكرها سريعًًا علٰىٰ 

شكل عوارض:

بالتربية علٰىٰ  يهتمُُّ الأوََّل  برنامجان  برامجََ عديدة أهمُُّها  بويَّةَ بعد الميثاق  الرتَّر عرفت المنظومة 

حقوق الإنسان، والثاني بالتربية علٰىٰ القانون الإنساني الدولي. وهما برنامجان هامََّان اهتامَّا بإدماج 

قيم حقوق الإنسان بالمنظور الدولي في البرامج والمناهج التربوية والتعليمية المغربية. 

بويين خصوصا  كانت هذه البرامج مستقلةًً، وتتخللها دورات تكوينيََّة للأساتذة وللفاعلين الرتَّر

المُشُتغلين في مجال التأطير التربوي مثل المفتشين وغيرهم. لكن ظلََّ الأمرُُ محدودًًا، حيثُُ لم ينفذ 

إلٰىٰ الفصل الدراسي إالَّا في شكل أنشطة محدودة في بعض المؤسسات التعليمية. 

ارتبطت هذه البرامج بالتمويل الدولي، وبمجرد أن توقَّفَ التَّمَويل توقَّفَت أنشطتها، وبالتالي؛ 

لم تكن هناك رؤية مستدامة للموضوع.

1- عبــد اللــه ســاعف: أكاديمـي وســياسي مغــربي، وأســتاذ متخصــص في العلــوم السياســية، تــولّىى مســؤولية الوزيــر المنتــدب 

ــؤولين  ــن المس ــه م ــنة 2000؛ مما جعل ــة س ــة الوطني ــرًًا للتربي ــم عُُنيّن وزي ــنة 1998م، ث ــي س ــوي والتقن ــم الثان ــف بالتعلي المكل

الحكومــيين الذيــن واكبــوا المرحلــة الأولى مــن تنزيــل الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن وإصلاح المنظومــة التعليميــة المغربيــة.

2- مــولاي إسماعيــل العلــوي: أكاديمـي وســياسي مغــربي، وأســتاذ جامعــي متخصــص في الجغرافيــا، تــولّىى وزارة التربيــة الوطنيــة 

مــا بين ســنتي 1998 و2000، وهــي المرحلــة التــي شــهدت إعــداد الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن واعــتماده مرجعيــةًً لإصلاح 

مـة التربوـيـة المغربـيـة. المنظوـ

3- أحمــد أخشيشــن: أكاديمـي وســياسي مغــربي، تــولّىى وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم العــالي وتكويــن الأطــر والبحــث العلمــي 

ابتــداءًً مــن ســنة 2007، وارتبطــت فترة تــدبيره للقطــاع بإعــداد وتنفيــذ البرنامــج الاســتعجالي 2012–2009، الــذي اســتهدف تسريــع 

تنزيــل أهــداف الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن وتــدارك التأخــر المســجل في إصلاح المنظومــة التعليميــة.

ــة  ــم وزارة التربي ــة ســنة 2002، ث ــة الوطني ــولّىى وزارة التربي 4- الحبيــب المالكي: اقتصــادي وأســتاذ جامعــي وســياسي مغــربي، ت

الوطنيــة والتعليــم العــالي وتكويــن الأطــر والبحــث العلمــي مــن ســنة 2004 إلى ســنة 2007؛ وهــو مــا جعلــه مــن المســؤولين 

ــة  ــس الأعلى للتربي ًـا للمجل ــنة 2022 رئيس� ــن. كما عُُنيّن س ــة والتكوي ــي للتربي ــاق الوطن ــل الميث ــة تنزي ــوا على مرحل ــن أشرف الذي

ــن والبحــث العلمــي. والتكوي
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من بين الأسباب التي أسهمت في محدودية تأثير هذه البرامج، تلكم الازدواجية التي تحدََّثنا 

عنها قبل قليل في الميثاق الوطني للتربية والتكوين. حيث ظلََّ النقاش دائمًاً ومستمرًاً بين الأساتذة 

المرجعية  الأساس:  أيُّهُما  المطروح:  السؤال  وكان  للكونية،  أم  للخصوصية  أهِِيََ  الأولويَّةَ  حول 

الوطنية الإسلامية؟ أم المرجعية التي تمتح من حقوق الإنسان بمفهومها الكوني؟ ولابد أن أشيَرَ هُُنا 

إلٰىٰ تحفُُّظ المغرب علٰىٰ كثيرٍٍ من  مواد الاتفاقيات الدولية التي تناقض مرجعيته الدستورية. علٰىٰ 

العموم؛ لم يغِِب هذا الخلاف عن مساحات النََّقاش حول التربية علٰىٰ القيم في المنظومة التربوية 

المغربية، ومع غياب الحسم فيه تأثَّرَت برامج التربية علٰىٰ حقوق الإنسان، وظلََّ تأثيرها محدودًًا 

جدًًا.

من المحطات الهامََّة التي عرفتها برامج التربية علٰىٰ حقوق الإنسان أيضًًا محطَّةَ التربية علٰىٰ 

السلوك المدني، وقد نظم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ندوة في الموضوع.1 

كنُُ العودة للرسالة الملكية التي وجهها جلالته إلٰىٰ هذه الندوة2، وهي غاية في الأهمية، ففي  وميُم

تقديري فكََّت هذه الرسالة التَّنَاقضََ بين المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وبين المرجعية الوطنية. 

ففي الرسالة يُعُرِّفِ جلالة الملك حفظه الله السلوك المدني باعتباره التربية على القيم الدينية، يقول 

منطوق الرسالة الملكية:

»إن الغاية المثلى من تنمية السلوك المدني، هي تكوين المواطن المتشبث بالثوابت الدينية 

والوطنية لبلاده، في احترام تام لرموزها وقيمها الحضارية المنفتحة، المتمسك بهويته بشتى 
روافدها، المعتز بانتمائه لأمته، المدرك لواجباته وحقوقه.«3

المدني  بين  ما  يفصلون  المدني  السلوك  على  بالتربية  المُشُتغلين  من  كثيرًاً  أن  يخفىٰٰ  ولا 

والديني، بل أكثر من هذا؛ عرفت بعض الدول ضغوطات كبيرة جدًًا من أجل تغيير اسم مادة التربية 

1-  المجلــس الأعلى للتعليــم. »المدرســة والســلوك المـدني« أعمال النــدوة الوطنيــة المنعقــدة يومــي 23 و24 مــاي 2007. منشــور 

في موقــع المجلــس الأعلٰىٰ للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، تاريــخ الاسترجــاع: 19 يوليــوز 2026، الربــاط: المجلــس الأعلى 

للتعليــم، 2007م. الرابــط: )انقــر هنــا(

ــاط، 06  ــدني«، الرب ــلوك الم ــة والس ــول المدرس ــة ح ــدوة الوطني ــالة إلى الن ــادس، »رس ــد الس ــك محم ــة المل ــب الجلال 2- صاح

ــة الملــك محمــد  ــاي 2007م، ضم�ـن: 25 ســنة مــن خطــب ورســائل صاحــب الجلال ــق 23 م جمادى الأولى 1428هـــ، المواف

ــل، 2024. ــاع التواص ــل، قط ــة والتواص ــباب والثقاف ــاط: وزارة الش ــث: 2009–2006، الرب ــد الثال ــادس، المجل الس

3-  المرجع السابق. ص 147.

https://www.csefrs.ma/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A/
https://www.csefrs.ma/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A/
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الإسلامية إلٰىٰ مادََّة التربية علٰىٰ السلوك المدني، في مسعىٰٰ إلٰىٰ إزالة كل ما يتعلق بالدين، وإحالته 

للتعليم العتيق والأصيل، الأمر الذي أدََّىٰٰ ببعض الدول -تحت ضغط التمويل الخارجي- إلى أن 

تجمع الأمرين معًًا، فسمََّت موريتانيا مادََّة التربية الإسلامية بـ »التربية الإسلامية والمدنية«، في حين 

اتَّجَهت دول أخرىٰٰ نحو العلمنة، وفصلت التربية علٰىٰ السلوك المدني عن التربية الإسلامية، وكأن 

مادة التربية الإسلامية ينبغي أن تتناول كل ما يتعلق بالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والعبادات، 

وما يرتبط بها، وما سوىٰٰ ذلك، فمكانه مواد دراسية أخرىٰٰ.

دعوني  القيم،  علٰىٰ  بية  والرتَّر المدني  بالسلوك  وعلاقتها  الإسلامية  بية  الرتَّر موضوع  ذكر  وعلٰىٰ 

أنتقل بكم إلٰىٰ الوثيقة الثانية بعد الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وهناك نتعرَّفَ علٰىٰ المسار الذي 

اختاره المغرب في هذا الموضوع.

	2 الكتاب الأبيض للبرامج والمناهج1.

شكََّلت هذه الوثيقة أوََّل محطة لمراجعة البرامج والمناهج التعليمية في عهد الأستاذ عبد الله 

أن  أمكن  ما  والذي حاول  الإسلامية،  التربية  منهاجًًا جديدًًا لمادََّة  طيَّاَتها  ساعف، وستجدون في 

يجيب عن سؤال تمدين محتويات مادة التربية الإسلامية؛ أي جعلها هي بنفسها بحمولة مدنية في 

مكوناتها، حيث نجد مثالًا وحدة التربية البيئية، ووحدة التربية الاقتصادية والمالية، ووحدة التربية 

الإعلامية والتواصلية، ووحدة التربية الحقوقية... وستلحظون أنَّنَا شددنا علٰىٰ تغيير محتوىٰٰ المادة، 

وليس فقط تغيير التسمية، لكي تعكس صورة الإسلام الحقيقي باعتباره نظام حياة.

2016، قبل أن يخضع للتَّعَديلات  2001 إلٰىٰ  16 سنة من  استمرََّ التَّدَريس بهذا المنهاج طيلة 

الجديدة التي أعادت هيكلة المضمون، ولكنها لم تخرج في واقع الحال عن المضامين الأساسية 

التي جاءت بها مادة التربية الإسلامية، والتي حُُكِِمت بمعيارين: المعيار الأول هو التربية علٰىٰ القيم، 

فلذلك، الوحدات التسع لها مدخل قيمي. ثم المعيار الثاني ويرتبط بالمضامين، الوفاء للمرجعية 

القرآنية والسنة النبوية، والممارسات الفضلٰىٰ في الحضارة والتاريخ الإسلامي.

1- الكتــاب الأبيــض للمناهــج والبرامــج: وثيقــة مرجعيــة بيداغوجيــة أصدرتهــا وزارة التربيــة الوطنيــة ســنة 2002 لتفعيــل اختيــارات 

ــج  ــج والبرام ــة والمناه ــة العام ــات التربوي ــم التوجه ــج؛ وتض ــة المناه ــال مراجع ــن في مج ــة والتكوي ــي للتربي ــاق الوطن الميث

ــزاء. ــة أج ــة على ثماني مـدرسي، موزع ــم ال ــاب التعلي ــف أسلاك وأقط ــدة في مختل المعتم
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	3 تأسيس لجنة المصادقة على الكتاب المدرسي1.

علٰىٰ  المصادقة  لجنة  عليها  أُطُلق  ما  أُحُدِِث  والبرامج،  للمناهج  الأبيض  الكتاب  إصدار  بعد 

الكتاب المدرسي، وقد أخذت هذه اللجنة بعين الاعتبار محور التربية علٰىٰ القيم مدخالًا أساسيًاً 

وضرورًيًّا في جميع البرامج والمناهج التعليمية. وكانت تلك خطوة غير مسبوقة بالنسبة للمناهج 

وجه  علٰىٰ  الإسلامية  التربية  مادة  بمحتويات  يتعلق  فيما  الإسلامي  العالم  صعيد  على  التعليمية 

التحديد، وعلٰىٰ التربية على القيم مدخالًا من مداخل بناء المنهاج التعليمي بصفة عامة في مختلف 

المواد الدراسية.

كانت مهمََّة هذه اللجنة التحقق من مطابقة الكتب المدرسية للمناهج والبرامج الرسمية ودفاتر 

التحملات والمعايير العلمية والبيداغوجية والتقنية، قبل المصادقة عليها، آخذةًً بعين الاعتبار ضمن 

معايير المصادقة التربية علٰىٰ القيم، ليس باعتبارها شأنًاً يعني فقط مادة التربية الإسلامية، ولكنها 

تعني المواد كلها.

الدراسية«2،  المناهج  في  الإسلامية  »القيم  بعنوان  كتابا  ألَّفَت   ،2003 سنة  السياق؛  هذا  في 

ضمََّنته أمثلةًً ونماذج ودروسًًا في مختلف المواد للوقوف علٰىٰ علاقة المواد العلمية )فيزياء، كيمياء، 

رياضيات( بالتربية علٰىٰ القيم، إلٰىٰ جانب مواد العلوم الإنسانية من تاريخ وجغرافيا وفلسفة...

وقد أُنُجِِزت بهذا الصدد مجموعة من الأطروحات الجامعية، أحيلكم إلٰىٰ واحدةٍٍ منها أعدََّها 

زميلنا الأستاذ حسن عديلي من المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بآسفي، تناول فيها علاقة 

تُبُنيِّن  جدًًا  رائعة  أمثلة  فيه  وستجدون  بالمكتبات،  وموجود  مطبوع  والكتاب  بالقيم3.  الرياضيات 

كيف يمكن أن تسهم مادة الرياضيات في السلك الابتدائية والثانوي في ترسيخ منظومة القيم لدىٰٰ 

المتعلمين.

ــم  ــطرة تقوي ــن مس ــة ضم ــة الوطني ــا وزارة التربي ــة تُحُدثه ــة متخصص ــة تربوي ــدرسي: لجن ــاب الم ــة على الكت ــة المصادق 1- لجن

الكتــب المدرســية واعتمادهــا، وتتكــون مــن خبراء ومختــصين في المادة الدراســية وديداكتيكهــا؛ وتتــولى فحــص مشــاريع الكتــب 

ــايير  ــملات والمع ــر التح ــمية ودفات ــج الرس ــج والبرام ــا للمناه ــن مطابقته ــق م ــن، للتحق ــف والناشري ــرق التألي ــن ف ــة م المقدم

ــة. ــة عليهــا والترخيــص باعتمادهــا في المؤسســات التعليمي ــل المصادق ــة، قب ــة والتقني ــة والبيداغوجي العلمي

ــاط:  ــاسي«، الرب ــم الأس ــم في التعلي ــاج القي ــج لإدم ــية: مشروع برنام ــج الدراس ــة في المناه ــم الإسلامي ــدي، »القي ــد الصم 2- خال

ــة، ط1، 2003م. ــوم والثقاف ــة والعل ــة للتربي ــة الإسلامي المنظم

3- حسن عديلي، »الرياضيات والتربية على القيم«، فاس: دار بصمة لصناعة الكتب، 2023.
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	4 إنشاء مرصد القيم1.

وهذه تجربةٌٌ للأسف لم تستمر، فمن بين ما أسنِِد لهذا المرصد تطوير العدة المتعلقة بالكتب 

المدرسية، وتكوين المدرسين، والوثائق التربوية اللازمة، وتتبع هذا المشروع ضمن مشاريع الوزارة. 

وأعتقد أنََّ تجربته تستحق الدراسة والبحث في إطار بحوث التخرج لأجل الإجابة عن الإشكالات 

التالية: ما الذي أنجزه؟ ما تصوره؟ ما آليات اشتغاله؟ ما الذي أعاق مسيرته؟ كيف يمكن استئناف 

دوره؟

قيم مدونة الأسرة المغربية في المناهج التعليمية.5	

أنَّهَا غاية في الأهمية،  بالقانون17-51، أود أن أتحدث عن تجربة أخرىٰٰ أعتقد  قبل أن أختم 

وهي تجربة مدونة الأسرة وما يدور حولها من إشكالات. ودعوني أعود بكم إلٰىٰ إصلاح مدونة 

الأسرة سنة 2004، حيث جاء في خطاب جلالة الملك، حينما أقر المدونة، الآتي:

وفعال  ومستقل،  مؤهل  قضاء  خلال  من  الأمثل،  الوجه  علٰىٰ  لتفعيلها  جهدًًا  ندخر  لن  »فإننا 

ومنصف، وبواسطة كافة المنابر والهيئات لتحسيس عامة الشعب بها، ليس باعتبارها مكسبًًا للمرأة 

وحدها، بل بكونها دعامة للأسرة المغربية المتوازنة، المتشبعة بها، ثقافة وممارسة وسلوكا تلقائيا«2.

واستجابةًً لهذا التَّوَجه الملكي؛ شكََّلت وزارة التربية الوطنية آنذاك مع وزارة العدل لجنة لتنزيل 

هذا الأمر الملكي السامي، وإنتاج وثائق تربوية لكيفية إدماج قيم ومبادئ مدونة الأسرة في المناهج 

التعليمية3.

1-  مرصــد القيــم: آليــة تربويــة أحدثتهــا وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم العــالي وتكويــن الأطــر والبحــث العلمــي بموجــب المذكرة 

ــات  ــا بالمؤسس ــة، وخلاي ــة وإقليمي ــقيات جهوي ــزي، ومنس ــب مرك ــن مكت ــون م ــو 2006، ويتك ــخ 5 يوني ــم 88 بتاري ــة رق الوزاري

ــاة  ــة والحي ــطة الصفي ــج والأنش ــل المناه ــم داخ ــة على القي ــال التربي ــوزارة في مج ــات ال ــرأة توجه ــع أج ــولى تتب ــة؛ وتت التعليمي

المدرســية والتدبيريــة، بمـا يعــزز قيــم الهويــة والمواطنــة وحقــوق الإنســان والديمقراطيــة والســلوك المـدني.

2- صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس، »خطــاب بمناســبة اســتقبال جلالتــه لرئــيسي مجــلسي البرلمان وتســليمهما لجلالته 

قانــون مدونــة الأسرة«، الربــاط، 12 ذو الحجــة 1424هـــ، الموافــق 3 فبرايــر 2004م، ضمــن: 25 ســنة مــن خطــب ورســائل صاحب 

الجلالــة الملــك محمــد الســادس، المجلــد الثــاني: 2005–2002، الربــاط: وزارة الشــباب والثقافــة والتواصــل، قطــاع التواصــل، 

2024، ص. 266.

3-  المذكــرة الوزاريــة رقــم 126، الصــادرة بتاريــخ 5 أكتوبــر 2004، في شــأن إدمــاج مبــادئ مدونــة الأسرة وقيمهــا في المناهــج 

التربوـيـة.
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وقد تشرفت بعضوية هذه اللجنة مع زملائي من أساتذة الفلسفة والتاريخ والجغرافيا من المواد 

الحاملة للقيم. فكنت مقتنعًًا إلى حد ما بأن المواد الحاملة هي المواد الأدبية، ولكن من بعد، كتبت 

مقالةًً صغيرةًً في تقديم كتاب »الرياضيات والتربية علٰىٰ القيم« السالف ذكره بعنوان: »أكذوبة المواد 

الحاملة«، لأنََّ المواد الحاملة هي كل المواد الدراسية، وقد أثبتُُّ هذا في الكتاب الذي أشرت إليه.

التكوين«1،  دليل  التربوية:  المناهج  »إدماج مفاهيم مدونة الأسرة في  مثل  هناك وثائق أخرىٰٰ 

ووثيقة »دليل بيداغوجي حول إدماج مبادئ مدونة الأسرة في المناهج التربوية«2.

تُعُدُُّ هذه الوثائق، في تقديري، غاية في الأهمية. وآمل ألا يستمرََّ مع مدونة الأسرة الجديدة ما 

نراه من رهان كامل علٰىٰ القانون، بل ينبغي أن يكون الرهان علٰىٰ منظومة القيم. لأن الجانب القيمي، 

في تقديري، غاية في الأهمية، وباستطاعته أن يحل الكثير من الإشكالات. 

بالنسبة للطلبة الباحثين؛ أقول يمكنكم الاشتغال علٰىٰ موضوع إدماج قيم ومبادئ مدونة الأسرة 

في المناهج التعليمية، وكيف يمكن أن تحلََّ مجموعة من الإشكالات القانونية وما إلٰىٰ ذلك.

القيم في القانون الإطار 51.17 6.3	

إلٰىٰ مؤسسة دستورية  الإشارة  51.17، لابد من  القانون  أهمية وسياق محطة  نقف علٰىٰ  لكي 

تم  وبذلك  العلمي«،  والبحث  والتكوين  للتربية  الأعلى  »المجلس  بـ   2011 دستور  بعد  سُُمِِّيَتَ 

الانتقال من مجرد إصلاح التَّعَليم إلٰىٰ إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

ب جلالة الملك حفظه الله هذا المجلس، وشرفني بتعييني عضوا فيه، أمر أوََّلا بتقييم  حين نّصّ

عشرية الميثاق، يعني من 2000 حتى تنصيب المجلس في 2013. فتمََّ التَّقَييم إلٰىٰ حدود 2013، 

ــاج  ــج، »إدم ــة المناه ــي، مديري ــث العلم ــر والبح ــن الأط ــالي وتكوي ــم الع ــة والتعلي ــة الوطني ــة، وزارة التربي ــة المغربي 1- المملك

ــة، 2005. ــة الوطني ــاع التربي ــاط: قط ــن«، الرب ــل التكوي ــة: دلي ــج التربوي ــة الأسرة في المناه ــم مدون مفاهي

2-  المملكــة المغربيــة، وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم العــالي وتكويــن الأطــر والبحــث العلمــي. »دليــل بيداغوجــي حــول إدمــاج 

مبــادئ مدونــة الأسرة في المناهــج التربويــة«. الربــاط: مديريــة المناهــج، د.ت.

ــن والبحــث  ــة والتكوي ــم إصلاح منظومــة التربي 3- القانون-الإطــار رقــم 51.17: نــص تشريعــي مرجعــي صــدر ســنة 2019 لتنظي

العلمــي بالمغــرب، وتحويــل اختيــارات الرؤيــة الاستراتيجيــة للإصلاح 2030–2015 إلى التزامــات قانونيــة ملزمــة؛ ويحــدد مبــادئ 

ــالات  ــر مج ــي، كما يؤط ــردي والمجتمع ــاء الف ــودة، والارتق ــرص، والج ــؤ الف ــاف وتكاف ــا الإنص ــه، وفي مقدمته الإصلاح وأهداف

الحكامــة والتمويــل والتقييــم والبحــث العلمــي والتعلــم مــدى الحيــاة.
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فصدر التقرير التحليلي لتطبيق الميثاق1 عام 2013، لتقييم مسيرة إصلاح التعليم في ضوء الميثاق 

الوطني للتربية والتكوين.

2015-203023. اشتغلنا عليها في  الرؤية الاستراتيجية  بناءًً عليه؛ أمر جلالة الملك بإعداد  ثم 

المجلس لمدة سنتين، وتم تسليمها إلٰىٰ جلالة الملك في القصر الملكي بالدار البيضاء في 2015، 

وأمر بتحويلها بعد ذلك إلى قانون إطار.

وقد تحملت في سبيل إعداد هذا القانون أنا وزميلي الأستاذ السعيد الزاهري، الثقل الكبير، حيث 

شكََّل رئيس الحكومة لجنة لذلك وكلفني برئاسة تلكم اللجنة. فاشتغلنا بحمد الله تعالى وتوفيقه 

على أول قانون لإصلاح التعليم في تاريخ المغرب4، فقد وجِِدت من قبلُُ إصلاحات للتعليم، لكن 

دون تأطير بسند قانوني، ولذلك؛ لم تخرج مجموعة من مشاريع الميثاق الوطني للتربية والتكوين 

إلٰىٰ حيز الوجود، لأنها افتقرت إلٰىٰ قانون ملزم. 

التربوية  المنظومة  في  القيم  علٰىٰ  التربية  قضية  كانت  الموضوع  على  الاشتغال  بدأنا  وحين 

المغربية من النقاط المركزية والأساسية في القانون. وبكل تأكيد استحضرنا الإشكال الذي حمله 

القيم وجمعه ما بين قيم حقوق الإنسان وبعدها  ازدواجية  الوطني للتربية والتكوين، من  الميثاق 

الكوني، وبين قيم العقيدة الإسلامية، ولذلك اتَّفَقنا علٰىٰ ضرورة الحسم في هذا التناقض في الرؤية 

الاستراتيجية، وأن يحسم في القانون الإطار. والحمد لله، هذا ما كان، ويمكنكم العودة إلٰىٰ المادة 

1- المجلــس الأعلى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، الهيئــة الوطنيــة لتقييــم منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي. 

ــاط:  ــيلي«. الرب ــر التحل ــات والتحديات—التقري ــبات والمعيق ــن 2013–2000: المكتس ــة والتكوي ــي للتربي ــاق الوطن ــق الميث »تطبي

ــن والبحــث  ــة والتكوي ــن والبحــث العلمــي، 2014. منشــور في موقــع المجلــس الأعلٰىٰ للتربي ــة والتكوي المجلــس الأعلى للتربي

ــا(. العلمــي، تاريــخ الاسترجــاع: 19 يوليــوز 2026، الرابــط: )انقــر هن

2- الرؤيــة الاستراتيجيــة للإصلاح 2030–2015: وثيقــة مرجعيــة أعّدّهــا المجلــس الأعلى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ســنة 

2015 لتوجيــه إصلاح المنظومــة التربويــة المغربيــة، تحــت عنــوان مــن أجــل مدرســة الإنصــاف والجــودة والارتقــاء؛ وترتكــز على 

ضمان الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص، وتحقيــق الجــودة للجميــع، والارتقــاء بالفــرد والمجتمــع.

ــة  ــل مدرس ــن أج ــة للإصلاح 2030–2015: م ــة الاستراتيجي ــي. »الرؤي ــث العلم ــن والبح ــة والتكوي ــس الأعلى للتربي 3- المجل

الإنصــاف والجــودة والارتقــاء«. الربــاط: المجلــس الأعلى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، 2015. منشــور في موقــع المجلــس 

الأعلٰىٰ للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، تاريــخ الاسترجــاع: 19 يوليــوز 2026، الرابــط: )انقــر هنــا(.

ــذه  ــن والبحــث العلمــي«، الصــادر بتنفي ــة والتكوي ــة، »القانون-الإطــار رقــم 51.17 المتعلــق بمنظومــة التربي 4-  المملكــة المغربي

الظــهير الشريــف رقــم 1.19.113 بتاريــخ 7 ذي الحجــة 1440هـــ، الموافــق 9 غشــت 2019م، الجريــدة الرســمية، عــدد 19 ،6805 

غشــت 2019.

https://www.csefrs.ma/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a/
https://www.csefrs.ma/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a4%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-2015-2030-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ac%d9%84/


د، خالد الصمديمركزية القيم في مرجعيات إصلاح منظومة التربية والتكوين: دراسة تاريخية وتقويمية

40

4 من القانون الإطار 17-51، وستجدونها تنص علٰىٰ:

»تستند منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في 

المادة 3 من هذا القانون-الإطار إلٰىٰ المبادئ والمرتكزات التالية:

الثوابت الدستورية للبلاد المتمثلة في الدين الإسلامي الحنيف، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، 

والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي؛

الهوية الوطنية الموحدة المتعددة المكونات، والمبنية على تعزيز الانتماء إلى الأمة، وعلى قيم 

الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية؛

قيم ومبادئ حقوق الإنسان كما هو منصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت 

عليها المملكة أو انضمت إليها، ولا سيما منها الاتفاقيات ذات الصلة بالتربية والتعليم والتكوين 
والبحث العلمي؛«1

ولكن دعوني أخبركم كيف حسمنا في هذا الإشكال. لقد حسمناه بحمد الله تعالٰىٰ من خلال 

الدراسات والأبحاث التي كنا ننجزها بالمركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية حول موضوع 

في  جدًًا  كبيرة  علمية  ولقاءات  ندوات  عقدنا  وقد  والكونية،  الخصوصية  بين  القيم  علٰىٰ  التربية 

هذا الموضوع، واستطعنا ولله الحمد أن نبدع بتوفيق الله تعالى قاعدة: »كونية القيم وخصوصية 

المفاهيم«؛ أي أنََّ القيم كلها كونية )كل الناس يحبون العدل ويكرهون الظلم علٰىٰ اختلاف مِِللهم، 

ما  أحدهم  سألنا  لو  ولكن؛  والوطنية(.  الدينية  مرجعيتهم  عن  النظر  بغض  العقلاء،  كُُل  وكذلك 

مفهوم الحرية، مثلاًً؟ فهنا ستختلف مفاهيمهم، وبنفس الطريقة نقول يحق لكل بلد، انطلاقًاً من 

خصوصياته الدينية والثقافية ومرجعياته الحضارية، أن يمنح لهذه القيمة أو تلك مفهومًًا يتناسب مع 

هذه المرجعيات، وهذا مندرج ضمن حق من حقوق الإنسان: ألا وهو حق الاختلاف.

وفي سياق القيم، كُُلِّفِنا كفريقٍٍ أيضًًا بوثيقة أخرىٰٰ، تُعُدُُّ أول وثيقة للتربية علٰىٰ القيم في المنظومة 

والبحث  والتكوين  للتربية  الوطنية  بالمنظومة  القيم  »التربية علٰىٰ  المغربية، تحت عنوان:  التربوية 

1-  المملكــة المغربيــة، »القانون-الإطــار رقــم 51.17 المتعلــق بمنظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي«، الجريــدة الرســمية، 

عــدد 19 ،6805 غشــت 2019، المادة 4، ص 5626–5625.
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وبلغات  العربية  باللغة  وصدرت  بالإجماع،  عليها  وصوت  المجلس2،  اعتمدها  وقد  العلمي1«. 

أخرىٰٰ.

خاتمة:

بوية من خلال تكوين  في الختام، تنتظر منا هذه الوثائق أن تترجم عمليًًا لتدمج في المنظومة الرتَّر

المدرسين والمدرسات. فهم من سيحمل المشعل، ولا مناصََّ من مدرسين ومدرسات متشبعين 

وثمارها.  أكلها  الإصلاحات  هذه  تؤتي  حتَّىَٰٰ  التعليمية،  المواد  مختلف  في  القيم  على  بالتربية 

لتكوين  الوطنية  2018 »الاستراتيجية  الكبير سنة  الوطني  البرنامج  تعالٰىٰ إطلاق  الله  فلذلك؛ يسر 
الأطر التربوية من مدرسي المستقبل«.3

وقد جعلنا من التربية علٰىٰ القيم، ويسميها البعض أيضًًا »التربية على القيم المهنية« جزءًًا من 

هذا البرنامج، وبما أنََّ الخصاص موجود في تكوين المكونين علٰىٰ التربية على القيم، أطلقنا في 

المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية »أكاديمية القيم الدولية«4، التي تحتوي على مساقات 

التكوين حول القيم بالتفصيل الأكاديمي والتربوي.

إذن تلكُُم هي مسيرة القيم في الإصلاح التربوي المغربي، تحدََّثنا عنها نظريًّاّ وعملًيًّا. وأرجو أن 

تعودوا إلٰىٰ الوثائق المذكورة وأن تشتغلوا بها بنفسٍٍ رسالٍيٍّ كما ذكر الدكتور عبد الجليل البكوري، 

الاهتزازات  لمواجهة  الأمان  صمام  فهي  القيم؛  على  التربية  مسؤولية  يتحمل  من  منكم  نجد  وأن 

والتحولات التي تصيب هذه المنظومة، كما قال جلالة الملك.

ــن والبحــث  ــة والتكوي ــة للتربي ــة الوطني ــم بالمنظوم ــة على القي ــي. »التربي ــث العلم ــن والبح ــة والتكوي ــس الأعلى للتربي 1- المجل

ــع  ــر 2017. منشــور في موق ــن والبحــث العلمــي، يناي ــة والتكوي ــاط: المجلــس الأعلى للتربي ــم 2017/1. الرب ــر رق العلمــي«. تقري

ــا( ــر هن ــط: )انق ــوز 2026، الراب ــخ الاسترجــاع: 19 يولي ــن والبحــث العلمــي، تاري ــة والتكوي المجلــس الأعلٰىٰ للتربي

2- تقريــر التربيــة على القيــم: تقريــر مرجعــي أصــدره المجلــس الأعلى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ســنة 2017، لتشــخيص 

واقــع التربيــة على القيــم في المنظومــة التربويــة المغربيــة، ورصــد مكتســباتها واختلالاتهــا وتحدياتهــا، واقتراح مداخــل لتطويرهــا 

تشــمل المناهــج والبرامــج، والحيــاة المدرســية والجامعيــة، وتكويــن الفاعــلين التربــويين، والوســائط الرقميــة، والبحــث العلمــي، 

وعلاقــة المؤسســة التعليميــة بمحيطهــا.

تــه وزارة التربيــة الوطنيــة ســنة 2018 لإصلاح التكويــن الأســاس  3- مشروع برنامــج تكويــن مــدرسي المســتقبل: برنامــج وطنــي أعّدّ

للمــدرسين بالتعليــم الابتــدائي والإعــدادي والثانــوي التأهــيلي، بهــدف تجويــد إعدادهــم الأكاديمـي والبيداغوجــي والمهنــي قبــل 

ُـرض المشروع أمــام  ولــوج مهنــة التدريــس، والرفــع مــن كفاياتهــم بمـا يســتجيب لحاجــات إصلاح المدرســة المغربيــة. وقــد ع�

المجلــس الأعلى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي في يونيــو 2018.

 https://kiamacademy.com :4- موقع الأكاديمية

https://www.csefrs.ma/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d9%85-2017-1-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86/
https://kiamacademy.com
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شكراًً جزيلاًً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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